
مســتويات ميــاه البحــار ترتفــع بمعــدل غــير
مسبوق منذ  قرنًا

, فبراير  | كتبه جوستين جيليز

ترجمة حفصة جودة

تفاقم الفيضانات بسبب المد على السواحل الأمريكية كان نتيجة للغازات المسببة للاحتباس الحراري
الناجمة عن النشاط البشري، وسوف تزداد المشكلة بشكل أسوأ في العقود القادمة، كما قال العلماء

يوم الإثنين.

يشير العلماء أن هذه الانبعاثات الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري بالمقام الأول، هي التي تسبب
ارتفــاع المحيــط بــأسرع معــدلاته منــذ تأســيس رومــا القديمــة، وأضــاف العلمــاء، أن غيــاب الانبعاثــات
البشرية، سوف يؤدي إلى ارتفاع سطح المحيط بسرعة أقل وربما انخفاضه حتى، علمًا أن تزايد هذه
الفيضانات بشكل روتيني يجعل الحياة بائسة في عدة أماكن مثل ميامي بيتش، شارلستون، كارولينا

الجنوبية، نورفولك وفيرجينيا، حتى في الأيام المشمسة.

وبــالرغم مــن أن هــذه الأنــواع مــن الفيضانــات تــؤدي إلى ارتفــاع الميــاه المالحــة بمســتوى قــدم أو اثنين
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فقـط، إلا أنهـا تسـبب تـوترًا بحيـاة بعـض المـدن، وذلـك بقتـل المـروج والأشجـار، إعاقـة الطـرق، انسـداد
مصارف المياه، تلويث إمدادات المياه العذبة، وفي بعض الأحيان قطع السبل إلى مجمعات كاملة من

الجزر لعدة ساعات حيث تُغمر الطرق التى تربطها بالبر الرئيسي.

هذه الأحداث هي مجرد إنذار مبكر للأضرار القادمة، كما تشير الأبحاث.

“أعتقــد أننــا بحاجــة لطــرق جديــدة للتفكــير بشــأن معظــم الفيضانــات الساحليــة” يقــول بنيــامين
سـتراوس، المؤلـف الـرئيسي لواحـدة مـن الدراسـتين الصـادرتين يـوم الإثنين، ويضـاف: “الأمـر لا يتعلـق
يـاح، إنـه يتعلـق بـالبشر، هـذه هـي حقيقـة معظـم الفيضانـات الساحليـة الـتي نعـاني بالمـد والجـزر أو الر

منها الآن”.

كـدوا أنـه مـن في الدراسـة الثانيـة، يقـول العلمـاء إنهـم قـاموا بتحديـد مسـتوى البحـر بمـرور الـوقت وأ
كـثر مـن أي وقـت مـضى خلال الــ  قرنًـا الماضيـة، ومـع ارتفـاع معـدل المرجـح أن يرتفـع بصـورة أسرع أ
يــادة بشكــل كــبير خلال القــرن المــاضي، فقــد وجــدوا أن ارتفــاع درجــات الحــرارة الــتي يتحــدث عنهــا الز

العلماء سببها انبعاثات بشرية.

كدوا التنبؤات السابقة، التي تقول إنه إذا واصلت الانبعاثات الارتفاع بهذا المعدل خلال العقود وقد أ
. أقدام بحلول عام  أو  القليلة القادمة، فسوف يرتفع سطح المحيط بمعدل

يقول الخبراء إن الوضع قد يزداد سوءًا في القرن  وما بعده، ومن المرجح أن يتطلب ذلك التخلي
عن العديد من المدن الساحلية.

هذه النتائج ليست سوى مؤشر آخر على أن استقرار المناخ، الذي ازدهرت خلاله الحضارة البشرية
لآلاف السنين، واستقرار المحيطات، الذي سمح بنمو المدن الساحلية الكبيرة، هما أمران يقتربان من

نهايتهما.

“يمكننا أن نثق حتمًا بأن ارتفاع مستوى البحر سوف يستمر بالتسا إذا استمر الاحتباس الحراري،
والذي سيستمر بالفعل” يقول ستيفن رامستورف، أستاذ فيزياء المحيطات بمعهد بوستدام لأبحاث
التأثيرات المناخية بألمانيا، ومؤلف مشارك في واحدة من الأبحاث التي نشرتها يوم الإثنين على الإنترنت

ية للأكاديمية الوطنية للعلوم. المجلة الدور

ير الصادر مع الورقة العلمية، قامت منظمة الأبحاث المناخية والاتصالات بجامعة برنستون في في التقر
نيوجيرسي باستخدام النتائج الجديدة لحساب أن ثلاثة أرباع الفيضانات العارمة التي تحدث في المدن
على طول الساحل الشرقي، لن تحدث في غياب ارتفاع مستوى البحر الناجم عن الانبعاثات البشرية.

يـر، د.سـتراوس، إنـه مـن المرجـح أن يكـون ذلـك صـحيحًا علـى نطـاق يقـول المؤلـف الـرئيسي لهـذا التقر
يادة في فيضانات المياه المالحة في العقود الأخيرة. عالمي، في أي من المجتمعات الساحلية التي شهدت ز

ارتفـاع مسـتوى البحـر يسـاهم بدرجـة محـدودة في العواصـف الكارثيـة الضخمـة والأعـاصير المصاحبـة،



كــبر علــى الفيضانــات المزعجــة المصاحبــة لمــا يُعــرف بالمــد ينــا وسانــدي، ونسبيًــا لــه تــأثير أ مثــل إعصــار كاتر
العالي.

يعد هذا التغير في تكرار المد والجزر أمرًا لافتًا للنظر، فعلى سبيل المثال، في العقد ما بين  حتى
 في أنــابوليس/ ميرلانــد، تمكنــت آلــة تســمى مقيــاس المــد والجــزر مــن قيــاس  يومًــا مــن

الفيضانات، وفي العقد ما بين  وحتى  قفز الرقم إلى  يومًا.

قفزت أيام الفيضانات في شارلستون من  يومًا في العقد الأول إلى  يومًا في العقد الأخير، وفي
يدا قفز الرقم من الصفر في العقد الأول إلى  يومًا في العقد الأخير. كي ويست بفلور

قاد هذا البحث الجديد الدكتور روبرت كوب، عالم الأرض بجامعة روتجرز، والذي فاز باحترام زملائه
لتحضــيره تقنيــات إحصائيــة مفصــلة لتتحكــم في المشكلات طويلــة المــدى، مثــل فهــم تــاريخ مســتوى

سطح البحر عالميًا.

واســتنادًا إلى الأدلــة الجيولوجيــة المكثفــة، فقــد عــرف العلمــاء بالفعــل أن مســتوى ســطح البحــر ارتفــع
بشكــل كــبير في نهايــة العصر الجليــدي الأخــير، بمــا يقــرب مــن  قــدم، مســببًا انحســار الشــواطئ
لمسافـة  ميـل في بعـض الأمـاكن، كمـا أدركـوا أن مسـتوى سـطح البحـر قـد اسـتقر بشكـل أسـاسي

مثل بقية العوامل المناخية، على مدار آلاف السنين، في الفترة التى نشأت فيها الحضارة الإنسانية.

ــاخ وفي مســتوى ســطح البحــر خلال هــذه الفــترة، ولكنهــم لاحظــوا بعــض التغــيرات الطفيفــة في المن
والورقة البحثية الجديدة هي المحاولة الأكثر شمولية لتوضيحها.

تبين الورقة أن المحيطات حساسة للغاية لأي تقلبات صغيرة في حرارة الأرض، فقد وجد الباحثون،
على سبيل المثال، أنه عند انخفاض متوسط درجات الحرارة العالمية بمعدل ثلاث درجات فهرنهايت
في العصــور الوســطى، انخفــض ســطح المحيــط بحــوالى  بوصــات خلال  عــام، وعنــدما ارتفعــت

الحرارة قليلاً حدث العكس.

“تخبرنا الفيزياء أن تغير مستوى سطح البحر وتغير درجات الحرارة يجب أن يحدث بالتوازي” يقول
د.كوب، ويضيف: “التسجيل الجيولوجي الجديد يؤكد ذلك”.

 ومــع نشــوء الثــورة الصــناعية، بــدأ ســطح المحيــط في الارتفــاع بخفــة، حيــث قفــز إلى  في القــرن الـــ
كل على نطاق بوصات منذ عام ، ورغم أن هذا الرمق يبدو صغيرًا، لكنه تسبب في حدوث تآ

واسع، كلفنا المليارات.

كما ارتفعت درجات الحرارة العالمية بمعدل . فهرنهايت منذ القرن الـ ، لأسباب تعود بمعظمها
للانبعاثات البشرية ، ويبدو أن سطح البحر يرتفع بوتيرة أسرع، حيث ارتفع مؤخرًا بمعدل قدم خلال

القرن الماضي.

كان د. رامستورف، أحد مؤلفي الورقة البحثية الجدية، قد نشر تقديرات سابقة تقول إن سطح البحر



قد يرتفع بمعدل  أو  أقدام بحلول عام ، لكن مع تحسين العمليات الحسابية في البحث
الجديد، تقول أحدث التقديرات أنه سيرتفع بمعدل  أو  أقدام.

كثر اتساقًا مع الحسابات الصادرة عام  للهيئة هذا يعني أن توقعات د. رامستورف أصبحت أ
الحكومية الدولية للتغيرات المناخية، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة تقوم بمراجعة وتلخيص أبحاث
يــة، وقــد وجــدت هــذه الهيئــة أن اســتمرار ارتفــاع الانبعاثــات ســوف يــؤدي إلى ارتفــاع المنــاخ بصــفة دور

.قدم خلال القرن الـ . إلى . سطح البحر من

كثر والسؤال وفي لقاء مع د. رامستورف، قال إن هذه الارتفاع قد يصل في النهاية إلى  أقدام أو أ
الوحيد هنا: كم سيستغرق هذا من الوقت؟

يقـول العلمـاء إن اتفاقيـة المنـاخ الـتي تـم التفـاوض عليهـا في بـاريس مـؤخرًا، ليسـت طُموحـة بمـا فيـه
الكفاية لمنع الانصهار الكبير في جرينلاند والقطب الجنوبي، وفي حالة تنفيذها بشكل كامل فقد تؤدي

إلى إبطاء وتيرة الحدث نوعا ما.

“ببساطـة، يـذوب الجليـد بشكـل أسرع عنـد ارتفـاع درجـات الحـرارة، هـذه قاعـدة فيزيائيـة”، يقـول د.
رامستورف.
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